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13/04/2009
، نيطسلف نع  مهل  لاًيدب  اًنطو  اهذاختاو  ءانيس ، للاتحا  ةلواحمب  سامح  ةكرحو  نويزغلا  مهتا 

نم نوجاتحي  ام  ءارشل  مهنم  ةلواحم  يف  ةينيطسلفلا  ةيرصملا  دودحلا  نويزغلا  محتقا  امدنع 
لجست ملو  ءانيس ، اولخد  ينيطسلف  فصنو  نويلم  نأ  اهنيح ، رظنلا  تفل  امو  ةريزجلا ، هبش 

نجس ىلإ  مهجاردأ  اوداعو  هرعس  فاعضأب  نوديري  ام  اورتشاو  مهيلع ، ةدحاو  ةقرس  ةلاح 
�ةزغ عاطق 

، ينويهصلا عمتجملا  يف  اًعلاطتسا  ةيليئارسلإا ، ةيثحبلا  تاسسؤملا  ىدحإ  ترجأ  مايأ  لبق 
ديؤت ةئملاب ، نينامثلا  قوفي  امب  ةيبلاغلا  تناكو  ءانيس ، للاتحا  ةداعإ  ضفر  وأ  دييأت  لوح 

يرصملا ماظنلاو  عيرسلا  لخدتلا  باتك  دنجتي  نأ  تعقوت  ربخلا  تأرق  امدنع  اهللاتحا ، ةداعإ 
اهتناهتساو اهتيرصنعل  هؤارآ ، تعلطتسا  يذلا  عمتجملاو  علاطتسلاا  يمظنم  ةمجاهمل 

اذه للاتحا  يف  ةقباس  مهل  نأو  ةصاخ  رصم ، ضرأ  نم  ليصأ  ءزج  ىلع  ةيرصملا  ةدايسلاب 
اهبعشو رصمل  ءادعلاو  ةيرصنعلا  يف  ةيلاغم  ةيلاح  ةموكح  لظ  يفو  رصم ، نم  ءزجلا 

.!؟ اًضيأ ليئارسإ  عم  فلاحتملا  اهماظنو 
لثملا باب  نم  عوضوملا  عم  لماعتلا  ررق  يرصملا  ماظنلا  نأ  رهاظلاو  ماركلا ، رورم  ربخلا  رم 

(. نيطق هراجحو  بيبز ، بيبحلا  برض  : ) لئاقلا يبعشلا  ينيطسلفلا 
تحبصأ ءانيس  نأ  نانثا  فلتخي  لا  عارصلاو ، ليئارسإو  نيينيطسلفلاو  رصمو  ءانيس  صخي  ام  يف 

ملو دحأ  تايولوأ  ىلع  فقت  مل  ءانيسف  ةريخلأا ، ةرتفلا  يف  اًبيرقت  ملاعلا  لكل  مامتهلاا  روحم 
اهلهأ يقبو  يمسرلا ، لامهلإاو  ةلاطبلاو  لهجلاو  رقفلا  يف  ةقراغ  تيقبو  دحأ ، اهب  متهي 

�ةيناث ةجردلا  نم  نونطاوم  مهنأ  ىلع  نولماعي  اولاز  لاو 
لكشب دمتعي  مهقزرو ، مهتايحو  ءانيس  لهأ  لمع  حبصأ  مويلا ، ىتحو  ىصقلأا  ةضافتنا  دعب 

يلاهأ دجو  ةرم  لولأو  ةزغ ، عاطق  نجس  يف  نيرصاحملا  عم  بيرهتلاو  ةراجتلا  ىلع  سيئر 
ةراجتلا هذه  تناكو  ءارثلا ، ىتحو  بسكلاو ، لمعلل  ضوعت  ةصرف لا  مامأ  مهسفنأ  ءانيس 

�ةينطو ىرخأو  ةيلام  عفاودب  اًعوفدم  حبرملا  لمعلاو 
اهدعب لاًيوط  مني  مل  اميف  اًمودصم ، يباختنلاا  سامح  زوف  ةأجافم  ىلع  يرصملا  ماظنلا  قافأ 

�ةزغ عاطق  ىلع  اهترطيس  نم  اًعزف  ضهن  ىتح  قرأب ،
ىلإ مهرجو  مهنيجدتو  نيبختنملا  ةزغ  ماكح  عيوطت  ةلواحمل  عيطتسي  ام  لك  ماظنلا  اذه  لمع 
، ربكلأا خلأا  سورد  مهيلع  لطنت  مل  ددجلا  ماكحلا  نكلو  ملاسلا ، ةريسم  ىمسي  ام  عقنتسم 

راصحلاو برحلا  تدتشاف  ةينطولا ، ةشحافلا  لعفل  مهتلامتسلا  ةثيثحلا  هتلاواحم  يف 
طغضلا داز  ةصلاخلا ، ةينطولا  بعشلا  قوقح  لوح  اوسرتمتو  نويزغلا  تنعت  املكو  قييضتلاو ،
داز املك  اًيدرط ، برضلاو  طغضلا  دادزي  تلايصفتلا ، نع  اًديعبو  ربكلأا ، قيقشلا  نم  مهيلع 

.!؟ قوقحلاب كسمتلا 
معدلا نومدقي  اوناك  نيذلا  ينانبللا  بزحل الله  ةعباتلا  ةعومجملا  فاشتكا  ةيضق  تراثأ 



عم اهنع  نلاعلاا  قافرإ  ىلع  ماظنلا  صرحو  اًريبك ، اًطغل  ةينيطسلفلا ، ةمواقملل  يتسجوللا 
ضبقلا ءاقلإ  ىلع  رهشأ  ةعبرأ  نم  رثكأ  رورم  نم  مغرلاب  ةريبك ، ةيملاعإو  ةيسايس  ةجض 

مدع يبارغتسا  راثأو  عيشتلا ،) رشن  ) هيلع قلطأ  امو  ةيبهذملاب  ةيضقلا  ميعطتب  ماقو  مهيلع ؟
!. ءانيس للاتحلا  طيطختلاب  بزحل الله  يرصملا  ماظنلا  ماهتا 

ةرات لماكلاب ، هرظن  ةهجو  اونبتو  ةينيطسلفلا ، ةمواقملل  بزح الله  معد  نع  نوريثكلا  عفاد 
ةياورلا دينفتب  ةراتو  مواقملا ، قيدصتو  ليمعلا  بيذكت  وه  تلااحلا  هذه  يف  لصلأا  نلأ 

تاذ ةيلخلا  كلت  ماهتا  رس  نع  لءاست  نم  كانه  نكلو  رصم ، يف  ليمعلا  ماظنلل  ةكلاهتملا 
دانسإب ةرشابم  مهتي  مل  اذاملو  رصم !؟) نمأ  ديدهتو  عيشتلا ، رشن   ) ةلواحمب دحاولا  ينانبللا 

ةريتو تدازو  ةرتف ، ذنم  ةزغ  ىلإ  هلاكشأ  لكب  بيرهتلا  براحي  ماظنلاف  ةينيطسلفلا ؟ ةمواقملا 
�هب رخافتي  لب  كلذ ، نم  لجخي  لاو  ةزغ ، برح  دعب  قييضتلا 

، ةينيطسلفلا ةمواقملاو  ماظنلا  نيب  ةيقبتملا  زجاوحلا  لك  ميطحت  وه  سيئرلا  فدهلا 
ةينمأ ةجحب  لاإ  اذه  ىتأتي  لاو  قاطي ، لئاه لا  طغض  تحت  اهعضوو  اهعم ، لابحلا  لك  عيطقتو 

تاقبوملا لك  متتس  كلذبو  اهبعشو ، دلبلل  سيلو  ماظنلل  يموقلا ) نملأا  ) ددهت ةيبهذمو 
ديدهتو عيشتلاب  ماهتلاا  فيس  تحت  ةمواقملا  معدب  نومهتملا  ىقبيسو  ةلظملا ، هذه  تحت 

�ءانيس ةوخرلا  اهترصاخب  رصم  نمأ 
لظ يف  ةلامعلاو ، ةنايخلا  ةحيرص  لاعفلأا  هذه  لكب  يرصملا  ماظنلا  موقي  اذامل  نكلو 

عروتي ملو  اهماظن ؟ ىتحو  اهبعشو  رصمل  ءادعلاو  ةينويهصلاو  ةيرصنعلا  ةلاغ  نم  ةموكح 
يذ ) اهسيئر بسو  نييرصملا ، نييلام  قارغإو  يلاعلا  دسلا  فصقب  ديدهتلا  نع  اهتيجراخ  ريزو 

؟) ريبكلا سأرلا  ) وأ ( ريبكلا لقعلا 
ةموكحلا كلت  هاجت  ءادعلا  يف  ولغلا  ةجرد  سفنب  يرصملا  يمسرلا  فرصتلا  نوكي  اذاملو لا 

وعدي لب  هتبغر ، نع  اهتيجراخ  ريزو  نلعيو  ءانيس ؟ للاتحا  ةداعإ  هتيبلاغ  ديري  اًبعش  مكحت  يتلا 
.؟ يلاعلا دسلا  فصقل 

عوضوم رصحو  ةيناوخلإا ، اهروذجل  طقف  دوعي  لا  ةينيطسلفلا ، ةمواقملل  ءادعلا  يف  ولغلا  اذه 
مغرلابو ميركلا ، ءىراقلا  لقعل  هيفستلا  نم  هيف  ناوخلإل  ءادعلاب  اهل  يرصملا  يمسرلا  ءادعلا 

ةعومجم ءلاؤهف  ةيرهوج ، ةيضق  تسيل  اهنأ  لاإ  ماظنلل ، ةبسنلاب  ثيروتلا  ةيضق  ةيمهأ  نم 
ثدحتي نلو  همف  قلغيس  راتخي ، نل  يذلاو  همدخي ، نم  مهنيب  نم  مهديس  راتخيس  ءلامع 

سيلو يبرعلا  يمسرلا  ماظنلاف  اهركذل ، يعاد  عوضوملا لا  لوح  ةريثك  ةلثمأ  دجويو  ةملكب ،
ودبتو يعيبطلا ، ةفيلح  اهربتعي  لب  ةيربعلا ، ةلودلاب  اًيوضع  طبتري  هنأ  ىري  طقف ، يرصملا 

نلآا لمعت  ةيبرعلا  ةيمسرلا  فارطلأا  هذه  لكو  ةيفاخ ، دعت  ملو  اهروص ، حضوأ  يف  تافلاحتلا 
ىوقلا نأ  ةمظنلأا  هذه  ربتعتو  هتسرغ ، يتلا  ىوقلا  عمو  للاتحلاا  عم  يوضعلا  طبارتلا  ةفصب 
فارطلاا هذه  ىرتو  اهتدابإو ، اهلاصئتسا  ىلع  لمعتو  ةدودللا ، اهتودع  يه  ةملأا  يف  ةيحلا 
اهيلع نأ  دقتعت  كلذلو  اهلبقتسمو ، اهرارقتسا  ددهي  ةمواقملا  هذهل  حجان  جذومن  يأ  نأ 

�اهدوع دتشي  نأ  لبق  اهيلع  ءاضقلاب  ةعراسملا 
ءلاكوف نييسايسلا ، رود  سيلو  تارباخملا  رود  وه  ةيلاحلا  ةلحرملا  ناونع  نأ  ظحلي  كلذلو 

ءانيسو نيطسلف  يف  نوطشني  ةيبرعلا ، تارباخملا  نم  برعلا  يليئارسلااو  يكيرملأا  للاتحلاا 
ةمدخو مهنع ، مهدايسأ  اضر  ليبس  يف  هلك  امهريغو ، لاموصلاو  ناتسناغفأو  قارعلاو 

�ةيلاملاو ةيسايسلا  ةايحلا  مهحنمي  يذلا  مسجلل 
بحو ةمواقملا ، ريمض  نم  ءانيس ، للاتحلا  ةديدش  ةبراحم  دهشتس  ةلبقملاو ، ةيلاحلا  ةلحرملا 

معن ةمواقملا ، ىلع  قييضتلا  يف  كلذ  حجنيس  له  نكلو  ةمواقملا ، معدو  ةمواقملا ،
يضقي نل  اًعطق  هنكلو  اهيذؤيس ، معن  كلذ ؟ اهيذؤيس  لهو  اهيلع ، قييضتلا  عيطتسيس 

ريغو نييمسرلا  نم  ءلامعلا  راكوأ  ىلإ  داقتو  خضرت  اهلعجي  نلو  اهدضع ، نم  تفي  نلو  اهيلع ،
�برعلا نييمسرلا 

 


	احتلال سيناء! .... صلاح حميدة
	13/04/2009
	اتهم الغزيون وحركة حماس بمحاولة احتلال سيناء، واتخاذها وطناً بديلاً لهم عن فلسطين، عندما اقتحم الغزيون الحدود المصرية الفلسطينية في محاولة منهم لشراء ما يحتاجون من شبه الجزيرة، وما لفت النظر حينها، أن مليون ونصف فلسطيني دخلوا سيناء، ولم تسجل حالة سرقة واحدة عليهم، واشتروا ما يريدون بأضعاف سعره وعادوا أدراجهم إلى سجن قطاع غزة.
	قبل أيام أجرت إحدى المؤسسات البحثية الإسرائيلية، استطلاعاً في المجتمع الصهيوني، حول تأييد أو رفض إعادة احتلال سيناء، وكانت الغالبية بما يفوق الثمانين بالمئة، تؤيد إعادة احتلالها، عندما قرأت الخبر توقعت أن يتجند كتاب التدخل السريع والنظام المصري لمهاجمة منظمي الاستطلاع والمجتمع الذي استطلعت آراؤه، لعنصريتها واستهانتها بالسيادة المصرية على جزء أصيل من أرض مصر، خاصة وأن لهم سابقة في احتلال هذا الجزء من مصر، وفي ظل حكومة حالية مغالية في العنصرية والعداء لمصر وشعبها ونظامها المتحالف مع إسرائيل أيضاً؟!.
	مر الخبر مرور الكرام، والظاهر أن النظام المصري قرر التعامل مع الموضوع من باب المثل الفلسطيني الشعبي القائل: (ضرب الحبيب زبيب، وحجاره قطين). في ما يخص سيناء ومصر والفلسطينيين وإسرائيل والصراع، لا يختلف اثنان أن سيناء أصبحت محور الاهتمام لكل العالم تقريباً في الفترة الأخيرة، فسيناء لم تقف على أولويات أحد ولم يهتم بها أحد، وبقيت غارقة في الفقر والجهل والبطالة والإهمال الرسمي، وبقي أهلها ولا زالوا يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة ثانية.
	بعد انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، أصبح عمل أهل سيناء وحياتهم ورزقهم، يعتمد بشكل رئيس على التجارة والتهريب مع المحاصرين في سجن قطاع غزة، ولأول مرة وجد أهالي سيناء أنفسهم أمام فرصة لا تعوض للعمل والكسب، وحتى الثراء، وكانت هذه التجارة والعمل المربح مدفوعاً بدوافع مالية وأخرى وطنية.
	أفاق النظام المصري على مفاجأة فوز حماس الانتخابي مصدوماً، فيما لم ينم طويلاً بعدها بأرق، حتى نهض فزعاً من سيطرتها على قطاع غزة.
	عمل هذا النظام كل ما يستطيع لمحاولة تطويع حكام غزة المنتخبين وتدجينهم وجرهم إلى مستنقع ما يسمى مسيرة السلام، ولكن الحكام الجدد لم تنطل عليهم دروس الأخ الأكبر، في محاولاته الحثيثة لاستمالتهم لفعل الفاحشة الوطنية، فاشتدت الحرب والحصار والتضييق، وكلما تعنت الغزيون وتمترسوا حول حقوق الشعب الوطنية الخالصة، زاد الضغط عليهم من الشقيق الأكبر، وبعيداً عن التفصيلات، يزداد الضغط والضرب طردياً، كلما زاد التمسك بالحقوق؟!.
	أثارت قضية اكتشاف المجموعة التابعة لحزب الله اللبناني الذين كانوا يقدمون الدعم اللوجستي للمقاومة الفلسطينية، لغطاً كبيراً، وحرص النظام على إرفاق الاعلان عنها مع ضجة سياسية وإعلامية كبيرة، بالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على إلقاء القبض عليهم؟ وقام بتطعيم القضية بالمذهبية وما أطلق عليه(نشر التشيع)، وأثار استغرابي عدم اتهام النظام المصري لحزب الله بالتخطيط لاحتلال سيناء!.
	دافع الكثيرون عن دعم حزب الله للمقاومة الفلسطينية، وتبنوا وجهة نظره بالكامل، تارة لأن الأصل في هذه الحالات هو تكذيب العميل وتصديق المقاوم، وتارة بتفنيد الرواية المتهالكة للنظام العميل في مصر، ولكن هناك من تساءل عن سر اتهام تلك الخلية ذات اللبناني الواحد بمحاولة (نشر التشيع، وتهديد أمن مصر)؟! ولماذا لم يتهم مباشرة بإسناد المقاومة الفلسطينية؟ فالنظام يحارب التهريب بكل أشكاله إلى غزة منذ فترة، وزادت وتيرة التضييق بعد حرب غزة، ولا يخجل من ذلك، بل يتفاخر به.
	الهدف الرئيس هو تحطيم كل الحواجز المتبقية بين النظام والمقاومة الفلسطينية، وتقطيع كل الحبال معها، ووضعها تحت ضغط هائل لا يطاق، ولا يتأتى هذا إلا بحجة أمنية ومذهبية تهدد(الأمن القومي) للنظام وليس للبلد وشعبها، وبذلك ستتم كل الموبقات تحت هذه المظلة، وسيبقى المتهمون بدعم المقاومة تحت سيف الاتهام بالتشيع وتهديد أمن مصر بخاصرتها الرخوة سيناء.
	ولكن لماذا يقوم النظام المصري بكل هذه الأفعال صريحة الخيانة والعمالة، في ظل حكومة من غلاة العنصرية والصهيونية والعداء لمصر وشعبها وحتى نظامها؟ ولم يتورع وزير خارجيتها عن التهديد بقصف السد العالي وإغراق ملايين المصريين، وسب رئيسها(ذي العقل الكبير)أو(الرأس الكبير)؟
	ولماذا لا يكون التصرف الرسمي المصري بنفس درجة الغلو في العداء تجاه تلك الحكومة التي تحكم شعباً يريد غالبيته إعادة احتلال سيناء؟ ويعلن وزير خارجيتها عن رغبته، بل يدعو لقصف السد العالي؟.
	هذا الغلو في العداء للمقاومة الفلسطينية، لا يعود فقط لجذورها الإخوانية، وحصر موضوع العداء الرسمي المصري لها بالعداء للإخوان فيه من التسفيه لعقل القارىء الكريم، وبالرغم من أهمية قضية التوريث بالنسبة للنظام، إلا أنها ليست قضية جوهرية، فهؤلاء مجموعة عملاء سيختار سيدهم من بينهم من يخدمه، والذي لن يختار، سيغلق فمه ولن يتحدث بكلمة، ويوجد أمثلة كثيرة حول الموضوع لا داعي لذكرها، فالنظام الرسمي العربي وليس المصري فقط، يرى أنه يرتبط عضوياً بالدولة العبرية، بل يعتبرها حليفة الطبيعي، وتبدو التحالفات في أوضح صورها، ولم تعد خافية، وكل هذه الأطراف الرسمية العربية تعمل الآن بصفة الترابط العضوي مع الاحتلال ومع القوى التي غرسته، وتعتبر هذه الأنظمة أن القوى الحية في الأمة هي عدوتها اللدودة، وتعمل على استئصالها وإبادتها، وترى هذه الاطراف أن أي نموذج ناجح لهذه المقاومة يهدد استقرارها ومستقبلها، ولذلك تعتقد أن عليها المسارعة بالقضاء عليها قبل أن يشتد عودها.
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